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لقد أنعم رب العالمين 
علــيَّ بعقد عزم البيعة 
الفطــر  عيــد  يــوم  في 
الفائت، وذلك بعد أن كنت معارضًا 
حتى قبل ذلك بأيام. لقد دعوت الله 
دعــاءً كثيفًــا علــى غــر عــادتي في ليلة 
الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان 
الــذي ســبق يــوم بيعــي، أمــاً مني أن 
القــدر، وقــد كان محــور  ليلــة  تكــون 
دعائــي علــى أن أتلقــى رحمــة مــن الله 
عمومًــا، دون أن أتدخــل في تحديــد 
أو تسمية شكل أو نوع هذه الرحمة، 
ولم يكــن حقًــا في بالي أثنــاء الدعــاء 
نيــة البيعــة أو الانضمــام إلى الجماعــة 
بعــد  إطلاقًــا.  الأحمديــة  الإســامية 
ذلــك بفــرة وجيــزة أدركــت أن بيعــي 
الــذي  الحــار  للدعــاء  اســتجابة  هــي 

علــى  بنــاء  وأدركــت  ســابقًا،  دعوتــه 
ذلــك أن الليلــة الــي قصدتهــا كانــت 
ليلــة القــدر. فالحمــد لله والشــكر. ثم 
بعــد ذلــك بعــام، وقبيــل عيــد الفطــر 
قصيــدة  في  لبيــت  انتبهــت  أيضًــا 

لحضرة المسيح الموعود يقول فيها:
»اليوم بعد مرور شهر صيامنا 	

عيـدٌ لأقــوامٍ لنا عيـــدانِ« )1(  	
وبهــذا فقــد أصبحــتُ مــع حلــول كل 
الاحتفــال  علــى  مُقبــا  فطــر  عيــد 
صيــام  بعــد  الفطــر  عيــد  بعيديــن، 
رمضــان، وعيــد بيعــي. ولكــن مهلً، 
فهــذا الأمــر لا يخصــي وحــدي، إذ 
إن كل مبايع يستقبل هذين العيدين 
المســيح  حضــرة  فلمــا كان  أيضًــا، 
قــال بيــت الشــعر  الموعــود  قــد 
المشــار إليــه في ســياق ذكــره حــدث 

آيتَ الخســوف والكســوف المتفردتين 
ميقاتً مع الشخص الحقيقي الموعود، 
ســابق  دون  رمضــان  إذ حصلتــا في 
مــن  لحدوثهمــا  موافــق  زمــاني  مثيــل 

قبل، فكانتا إيذانً بالعيد الموعود.

زمن الاستعداد
لــه  والتهيــؤ  مــا  لِشــيء  الاســتعداد 
يكــون بتحضــر العُــدة، وكان حــدثا 
في  المجتمعــن  والكســوف  الخســوف 
رمضــان آيتــن تبشــران وتنــذران معًا، 
لقــد كان الدعــاء هــو ســبيل حضــرة 
لتحقــق كل    الموعــود  المســيح 
الكســوف  آيتــا  تحققــت  وبــه  آيــة 
والخســوف ثم كان ســبيل الاســتعداد 
الــذي ألهمــه الله تعــالى لعبــده المســيح 
لــه  الموعــود بعــد تلــك الآيــة المؤيــدة 
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بأعيننــا  الفُلــك  »اصنــع  قــال:  أن 
ووحينــا«)2( ، وكمــا أن أمــر المؤمــن 
كلــه خــر، إن أصابتــه ســراء شــكر 
فــكان خــراً لــه، وإن أصابتــه ضــراء 
كذلــك  لــه،  خــراً  فــكان  صــر 
والكســوف  الخســوف  لآيــي  كان 
الــي  المرُعبــة  نتيجتهمــا  الُمخوفتــن 
مــن  ســنوات  عشــر  بعــد  اندلعــت 
ظهــور هــذه الآيــة، إمهــالً مــن رب 
الحديــث  لهــذا  مصداقًــا  العالمــن، 
بعــد  جــاء  فلقــد   ، الله  لرســول 
كل منهمــا خــرٌ عميــم، تمامًــا كمــا 
ورد عــن رســول الله الصــادق الأمين 
مــرة  الخــر في كل  هــذا  ، وكان 
بمثابة العيد أو فلنقل أنه شابه فرحة 

الاستعداد للعيد.
مقدمتهــم  وفي  الكثــرون،  كان 
لحضــرة  والمعارضــون  المترصــدون 
آيــة  أيــن  يســألونه  الموعــود  المســيح 
محمــد  نبينــا  عــن  المأثــورة  المهــدي 
؟! يشــرون إلى آيــي الخســوف 
رمضــان  المجتمعتــن في  والكســوف 
رواه  الــذي  الحديــث  بحســب 
الدارقطــي، ويطالبونــه بهــا، حتى إذا 
الصبــح،  وظهــرت كفلــق  جــاءت 
دانــت كثيريــن ممــن تعنتــوا وقــد كانوا 
من قبل لها طالبين، وراحوا يفتشون 
في دفاتــر التقاريــر الفلكيــة عبثــا عن 

تكذيــب  في  طمعــا  المتشــابهات، 
ردَِّيهــم  الآيــة، فمــا وجــدوا إلا مــا يـُ
فــوق مــا تــردوا، وزادتهــم رجسًــا، أما 
المؤمنون فكان ظهور الآية لهم بمثابة 
الاستعداد للعيد، وزادتهم إيمانً وهم 
يستبشرون، وأما أنقياء النفوس فقد 
لاســتقبال  وأهّلتهــم  الآيــة  أعدتهــم 
عيــد جديــد مُقبل بخلع حُلةِ الإيمان 

المجيد عليهم من جديد.
لقــد تمخضــت حــوادث زمــن  إذًا، 
الاســتعداد الآن عــن ثــاث فئــات، 
فئة الموقنين المطمئنين، وفئة الأنقياء 
الطيبــن، وفئــة التعســاء المتردديــن، 
دعــك مــن غــر المبالــن، فلمــا أقبــل 
بــد  لا  النبــوءة كان  بظهــور  العيــد 
للفرحــة مــن أن تعُــمّ، برغــم وجــود 
يُشــيعون  الذيــن  أي  المرجفــن، 
تحقــر  في  ويخوضــون  الاضطــراب 
والحقائــق،  الإيمــان  مــن  الاقــراب 
لكن لا بد للعيد إذا جاء أن يفرض 
فرحتــه ومعــه تتضــاءل محــاولات كل 
مرجف بائس وتصير مثله بائســة.. 
النصــر  ذلــك  بعــد  الفرحــة  وبهــذه 
الســماوي يكــون قــد تحقــق في فئــي 
الموقنين ســلفًا والمقُبلين على الإيمان 
مُسَــلّمين خاضعــن، يتحقــق فيهــم 
قول نبينا الكريم: »إن أصابته سراء 
شــكر« وتحقــق كذلــك في المؤمنــن 

الموعــود  قــول مســيح الله  والطيبــن 
»فنصرنا الله في كل موطن، وأخرجنا 
الذهــب مــن كل معــدن« )3(  ولمــا 
تبعت تلك الآيةَ الســماوية المخوفة 
الطاعــون«  »تفشــي  أي  نتيجتُهــا 
كعذاب طالما ظل الإعراض مُيمًا.
فــكان المتربصــون المرجفــون ينظــرون 
ويترقبــون نهايــة تلــك العصبــة المؤمنة 
بفعــل الطبيعــة والأوبئــة المتجهمــة، 
هاديــة  إشــارة  ينتظــرون  والأنقيــاء 
مطمئنة، والمؤمنون الموقنون ينتظرون 

البشارة.
فلمــا كان مــا كان مــن أمــر طوفــان 
المؤمنــون  ابتُلــي  هنالــك  الطاعــون، 
وزلزلوا زلزالً شديدًا، فلولا ربُط على 
قلوبهــم لكانــوا مــن القــوم الضالــن، 
الله،  واســتجاب  دَعــوا  فهنالــك 
وكان نصــر الله قريبــا، فلقــد جُعلــوا 
ربهــم  لآيات  وتصديقهــم  بإيمانهــم 
منــاط الأمــان، والمــاء الــذي يلــوذ به 
العطشــان، هنالــك ألهــم الله عبــده: 
»إني أحافظ كل من في الدار«)4( ، 
فتهيــأ المــاذ لــكل مــن لاذ من هذه 
النار حصراً عند مســيح الله الموعود 
وفي كنفه لقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا 
روُا  ا صَبـَ هْدُونَ بَِمْرنَِ لَمَّ ةً يـَ هُمْ أئَِمَّ مِنـْ

وكََانُوا بِيَتِنَا يُوقِنُونَ﴾)5(  
الموعــود  المســيح  حضــرة  يقــول 
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»فلمــا   : المهــدي  والإمــام 
ربنــا  ميقــات  وتم  رمضــان،  ســلخنا 
الرحمــن نظــرنا إلى تلــك الزمــان، فــإذا 
آيات أُلِحــقَ بعضهــا بالبعــض كــدُررٍ 
هــذا  علــى  ربنــا  فشــكرنا  ومرجــان، 
شــكره  نــؤدي  وكيــف  الإحســان، 
طــوبى  البيــان؟  قــوة  يأتي  أيــن  ومــن 
وحبــذا  عظيــم،  بفتــحٍ  جــاء  لصبــحٍ 
يــومٌ ســوَّد وجــه عــدو لئيــم«)6(. إنــه 
العيــد، بعــد مــا مــرت علــى المؤمنــن 
فآمــن  الله  قدرهــا  وآيات  مواعيــد 
مــن رأى، وعانــد مــن طغــى ﴿فَمَــا 
زاَلـَـتْ تِلْــكَ دَعْواَهُــمْ حَــىَّ جَعَلْنَاهُــمْ 
حَصِيدًا خَامِدِينَ﴾)7(. والتحق بهذا 
العيد بُلّة الإيمان الجديد جمع كثير، 
عــادوا بعــد الضــال فأصبحــوا مــن 
السعداء. وقال حضرته مُعيّدًا: »إنا 
رنا  ابتسمنا ابتسام ثغر الصباح، وبشَّ
وظهــرت  الجنــاح،  بانتشــار  ضــوؤه 
الدليــل، وكشــف  الآيات وأقــام الله 
الحقيقــة وطــوى القال والقيل، وكفى 
الله مخلوقــه ســيل الفــن ومعرتــه، ورد 
أقُيــدُ لحظــي  عنهــم مضرتــه. وكنــت 
بآية كثرة الجمع، وأُرهف أذني لوقت 
هــذا الســمع، وأســتطلع منــه كمثــل 
المــاء، ومظلمــن مــن  عطاشــى مــن 
الضيــاء، حــى وصلــي الأخبــار مــن 
الأطــراف والأنحــاء القريبــة والبعيــدة، 

وتبــن أن جماعتنــا زادت علــى مائــة 
ألــف في هــذه الأعــوام الثلاثــة، مــع 
أنها كانت زهاء ثلاث مائة في الأيام 
الســابقة«)8( ، فــكان ذلــك مصداقًا 
لقــول نبينــا »وإن أصابتــه ضراء صبر 
فــكان خــراً لــه« والحق أن هذا الخير 
كان عميما، إذ أســعد مبعوث رب 
العالمــن ووهبــه مــن الســعداء أتباعــا 
بتجــلٍّ  عيــدًا  ذلــك  فــكان  آخريــن، 

جديد.

زمن الأعياد
الموعــود  المســيح  بعثــة  أن  شــك  لا 
 هــي في حــد ذاتهــا عيــدٌ ممتــد  
فالُجمعــة  بحضرتــه.  آمــن  مــن  لــكل 
)زمن بعثته( هو عيد عند المسلمين؛ 
زمنــه  أي  الأكــر،  العيــد  هــذا  وفي 
، تتــوالى الأعيــاد، فــكان أولهــا 
عيــد النصــر، نصــر بدر. ذلك البدر 
الدارجــة  العربيــة  في  نســميه  الــذي 
)قمــر أربــع عشــرة( ولقــد ظهــر هــذا 
الليــالي  ظــام  عتمــة  ينــر  القمــر 
وهيمنــت،  ســادت  الــي  الطويلــة 
فأزالها بأن قشع العتمة وحل محلها، 
وتغــر الحــال بعدهــا عمــا كان عليــه 
مــن قبــل، تمامًــا كحــال النصر الأول 
في موقعة بدرٍ التاريخية، التي جعلت 
مــا  بعــد  شــوكة  الأوائــل  للمســلمين 

مســتهانة،  مُســتضعفة  قلــة  كانــوا 
وهكذا كانت بدر الثانية، أي القرن 
الرابــع عشــر الهجــري، موعــد النصــر 

السماوي والرحمة العظمى. 
وتوالــت الأعيــاد، حــى لقــد أصبــح 
المســيح  حضــرة  يتلقــاه  إلهــام  كل 
الموعــود  مــن ربــه الوهــاب بمثابة عيد 
وتعــود  تأتي  بأعيــاد  ونبــوءة  ســعيد، 
بالنصــر مــن جديــد، وتلــون صفحــة 
الزمــان بألــوان المجــد للإســام علــى 
الــدوام. مــن جملــة تلــك الإلهامــات 
إلهــام الله تعــالى لحضرتــه بميــاد ولــد 
له سيكون مصلحًا للدين وسيُحيي 
مجــد الإســام. ومنهــا أيضــا أن أنبــأه 
الله بقــدوم القــدرة القويــة الثانيــة مــن 
بعــده ، أي الخلافــة، مصــداق 
النبوة التي تمثل العيد الإلهي الممتد في 
هــذه الأرض، ثم مــع كل بيعــة لمبايــع 
والأفــراح  الســعادة  تــراءى  جديــد 
علــى قســمات المبايــع ويُســجل يــوم 
بيعتــه عيــدًا يُاكــي به أحبّته، وتتردد 
أدعيــة الحمــد والشــكر في قلــب كل 
تابع لمسيح الله الموعود فرحًا بتحقق 
مــن  عليهــا  صــاروا  قــد  وأن  الأنبــاء 
الشاهدين. فالحمد لله رب العالمين.

العيد والوعيد
قــد    الناصــري  المســيح  كان 
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ســألوه:  لمـّـا  وصفــة  لحوارييــه  أعطــى 
مــى تُســخر لنــا الظــروف ويميــل الزمان 
ليكــون ذلــك لنــا عيــدًا وللأجيــال مــن 
بعــدنا؟ فــكان جــواب حضرتــه عليهــم 
التحقــق  ممكنــة  هــذه  أمنيتكــم  أن 
كنتــم  إن  الله  فاتقــوا  اتقيتــم،  إن 
مؤمنــن. ولكنهــم كانــوا مســتعجلين، 
فعــروا عــن إرادة تــذوق حــاوة تلــك 
في  بالبشــارات  والفرحــة  الانتصــارات 
حينهــم؛ ودعمــوا طلبهــم هــذا بالقول:
هَا  نَا وَنَكُونَ عَلَيـْ تـَ عْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقـْ ﴿وَنـَ
ــاهِدِينَ﴾)9(، أي ونحــن علــى  مِــنَ الشَّ
بالصــدق  جئتنــا  قــد  أنــك  تام  يقــن 
نتيجــة  نكــون علــى  أن  فنــود  والحــق، 
هذا الحق اليقين من المنُعم عليهم ومن 
الشــاهدين. فســأل نــي الله ربــه تحقيــق 
أن  مطلبهــم، واســتجاب الله، بشــرط 
مــن يتــذوق حــاوة النصــر والنعمــة ثم 
بعد ذلك يجحدهما وقد عاين من قبل 
فرحــة العيــد، فهــذا يكــون مســتوجب 
العذاب ويكون الصول عليه شديدا.

إن مُنكــر العيــد وهــو يبصــره فهــو إمــا 
فــراه  لمســتقبليه،  الســوء  يُضمــر  أنــه 
مولعــا بتعكــر أجــواء الفرحــة، أو هــو 
مجنــون أحمــق لا يدرك المواعيد ولا يعي 
الزغاريــد،  وبــن  الصــراخ  بــن  الفــرق 
الأناشــيد،  وإنشــاد  النــواّح  نِيــاح  أو 
أو أن يكــون ممــن قــد أفضــت حالتــه 

الشــخصية المترديــة إلى اكتئــاب، فــرى 
أن فرحــة الخلــق مــن حولــه حالــة مــن 
التلهــي والغيــاب، وأنــه أولى لهــم حــال 

الاكتئاب ليكونوا بشراً مهذبين.
فعــذاب الأول نار الأحقــاد الــي تحرقــه 
في  الســماوي  الضــوء  إشــعاع  جــراء 
كل عيــد، ومظهــر الفرحــة الســماوية 
المنعكســة علــى الأرضــن، فــا يطيــق 
رؤيتها من تمام بهر أشــعتها.. فيغمض 
فيهــا مُضطــراً ويُعلــن أنــه لا يرى ســوى 
عتمــة وظــام وقــد صــدق عليــه القــول 
هُــوَ فِ  ﴿وَمَــنْ كَانَ فِ هَــذِهِ أَعْمَــى فـَ
سَــبِيلً﴾)10(،  وأََضَــلُّ  أَعْمَــى  الْخِــرةَِ 
ابتــاء  فيكفيــه  الثــاني  عــذاب  أمــا 
الغيــاب عــن الوقائــع وفقــد نــوال كل 
مــذاق رائــع فنســأل الله لــه البصــرة. 
اكتئابــه  فعذابــه  المكتئــب  ذلــك  أمــا 
وتوجــس الكراهيــة مــن كل مــن كان 
حولــه حــى من أهله وأقاربه وأحبابه، 

تســيطر عليه روح الشــر حتى أُشــرِبَ 
في نفسه أنه حتمًا من الهالكين، فما 
وثق يومًا في رحمة الله رب العالمين وما 
ســعى لاســتجلاب الثواب فكان من 
القانطــن وقــد علــم أنــه لا ييــأس مــن 
روح الله إلا الكافــرون الذيــن جحــدوا 
مبدأ الرحمة التي كتبها الله على نفسه.
أيام  يجحــد  مــن  مصــر كل  فهــذا 
الله، الــي هــي الأعيــاد في حقيقتهــا، 
والآيات في طبيعتهــا، مبشــرة كانــت 
أو منــذرة، فعجبــا للمؤمــن، إن أمــره 
كلــه خــر، وكل عــامٍ والمؤمنــون جميعًا 
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لمستقبليه،  السوء  يُضمر  أنه  إما  فهو  يبصره  وهو  العيد  مُنكر  إن 
يدرك  لا  أحمق  مجنون  هو  أو  الفرحة،  أجواء  بتعكير  مولعا  فتراه 
المواعيد ولا يعي الفرق بين الصراخ وبين الزغاريد، أو نيِاح النوّاح 
الشخصية  حالته  أفضت  قد  ممن  يكون  أن  أو  الأناشيد،  وإنشاد 
من  حالة  حوله  من  الخلق  فرحة  أن  فيري  اكتئاب،  إلى  المتردية 
التلهي والغياب، وأنه أولى لهم حال الاكتئاب ليكونوا بشرًا مهذبين.


